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مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية

المقدمة

طبيعةعنواضحةفكرةيعطيناالإسلاميةالعربيةالدولةصدرفيالإسلاميالعربيالاقتصاددراسةإن

كما،الإسلاميالعربيالاقتصادتاريخفيالأولىاللبناتوضعواالذينوالعلماءالفقهاءظهوروبدايةالتشريعات

ملاحظةمع،السنينمرعلىتطورمنرافقهاوماالدولةفيالمسؤولونمارسهاالتيالعمليةالتطبيقاتلناتوخ

للمفاهيمالصحيحةالصورةتعطيلاالتجاوزاتفانريبوبلا،وجدتإنالتطبيقعمليةرافقتالتيالتجاوزات

الإسلامية التي أشار إليها القرآن الكريم وطبقها الرسول الكريم )ص( وأكدها الفقهاء الأوائل .

القرآنبهاجاءالتيالاقتصاديةالإسلاميةالمفاهيممنواحدعلىيدلالذيالفيءلمصطلحدراستناوفي

عليهيدلكانمابين،المعنىاشتراكلمنعالاصطلاحيمعناهمعرفةوضرورة،صريحةنصوصفيالكريم

للمسلمينتحصلتبأمواليختصبذاتهمحددمعنىعنليعبرالكريمالقرآنإليهأشارماوبينالإسلامقبلاللفظ

اقترنت بتشريع قرآني .

الازدواجيةومنعالإيضاحهو(الفيء)الاقتصاديالمصطلحهذالدراسةدفعتناالتيالأسبابمنإن

مصطلحانفيالبحثأهميةوتأتي،والشرعيةالمضمونحيثمنمعناهعنآنذاكسائدةكانتالتياللغوية

وما(الفيء)المفردةهذهأصولبتتبعالباحثينمنالكثيردفعوالذيالاقتصادعلمضمنيدرجإنيمكنالفيء

بالإطارواقتصاديةتاريخيةدراسةإلىبحاجةالمصطلحهذافيالبحثكانولذلك،اقتصاديةدلالةمنتعنيه

والتصرفجبايتهطرقفيالاجتهاداتلتباينوذلكالفقهيةبالدراسةأشبعأنبعدالكريمالقرآنرسمهالذيالبين

بأوجهوالتقيدجبايتهحولشرعيتطبيقإلىبحاجةبلمعناهتفسيرإلىبحاجةيكنلمالمصطلحهذامثلوإنبه

صرفه ، ولقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى مبحثين تناول المبحث الأول عدة مواضيع هي :-

النبويالحديثفيالفيء،الكريمالقرآنفيالفيء،والاصطلاحاللغةفيالفيء،للفيءالتاريخيةالبداية

الشريف .

أما المبحث الثاني فقد أوضح جانب مهم من جوانب الفيء هو :-  أوجه صرف الفيء .

علىمنطبقةغيراجتهاداتوفيهاالفقهيةالكتبفيكانتالفيءعنمعلوماتمنعليهعثرناماجلان

يخدمماأخذنالذلك،المسلمينوحدةيخدمالعامإطارهفيبحثتقديمهوالعامهدفناكانولما،كثيرةأمور

مرحلةشملتالدراسةإنعلمناماإذاالإسلاميةالعربيةالدولةمسيرةإلىيسيءماكلعنوابتعدناالبحث

الخلفاءوحكومة()الرسولحكومةفترةمنذالتطبيقومراحلالشريفةالنبويةوالسنةالقرآنفيالتشريع

قدمهاحسبيكنلمذلكولكنوالمراجعالمصادرمنالكثيرعلىالبحثكتابةفياعتمدناولقد.()الراشدين

والسنةالكريمالقرآنالمصادرمقدمةمنوكان،البحثمتنفيمنهاالإفادةومقدارلأهميتهابلالزمنيوتسلسلها

والخراج،هـ(182ت:يوسف)لأبيالخراجكتابمنأخذناالأموالكتبفمنأخرىومصادرالمطهرةالنبوية
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الأحكاملكتابوكان،(هـ224ت:)سلامبنالقاسمعبيدلأبيالأموالوكتاب،(هـ203ت:)ادملابن

كما،والماليةالاقتصاديةالمعلوماتمنالكثيرعلىالحصولفيأهمية(هـ450ت:)للماورديالسلطانية

(هـ460ت:)الطوسيالشيخوكتب،(هـ204ت:)الشافعيللإمامالأمكتابأمثالالفقهيةالكتبمناستفدنا

)الطبريجريربنمحمدوالملوكالرسلوتاريخ،(هـ292ت:اليعقوبي)تاريخمنأخذناالتاريخكتبومن

الدكتوركتبهممااستفدناالحديثةالمراجعومن،(هـ630ت:الأثير)لابنالتاريخفيوالكامل،(هـ310ت:

احمد الشرباصي في المعجم الاقتصادي ، وكتاب بيت المال نشأته وتطوره لخوله شاكر الدجيلي .

صعوبةمنواجهناهلماعليهنحسدلاوضعفيجعلتناالدراسةموضوعفيهاتناولناالتيالزمنيةالفترةان

التيالفقهاءأراءبينالتوفيقعليناكانحيثالبحثموضوعالمصطلحبهذايتعلقمابكلالدراسةحصرفي

إليهااستندالتيالتاريخيةالحوادثوثقتالتيالعامالتاريخكتبوبينوالأموالوالخراجالفقهكتبفيوردت

أصحابهابذلهاسابقةجهودإلاالفقهيةوالمدارسالمذهبيةالاختلافاتوماأحكامهمإصدارفيالفقهاءأولئك

فيبالعدالةمتمثلةالإسلاميالاقتصادميزتالتيالأساسيةالسماتمعانسجاماالأكثرالشرعيةالأحكاملاستنباط

التيالزمنيةالفترةإن،إسرافولاتقتيربلاالاستهلاكفيوالوسطية،للمواردالأفضلوالاستخدامالتوزيع

القرآنفيالتشريعمرحلةشملالذيالفيءبمصطلحيتعلقمابكللدراستهاتدفعناالفيءموضوعفيهاتناولنا

الكريم والسنة النبوية الشريفة .

والتاريخيةالدينيةبأطرهاالإسلاميةالاقتصاديةالمصطلحاتدراسةتتطلبولازالتالحاجةكانتولما

ماليةوثروةاقتصادينظاممنالمصطلحاتهذهتمتلكهلماالفقهيةالبحوثفيدراسةاشبعتانبعدوالاقتصادية

اقتصاديمصطلحدراسةعلىركزقدبحثناكانلذلكالاسلاميةالاقتصاديةالمصطلحاتموضوعلسعةونظرا

والتقيداجتبائةشرعيةتطبيقالىحاجتنابقدرمعانيهتفسيرالىبحاجةنمكنلمالذي(الفيء)هوواحداسلامي

باوجه صرفه ، وما يوافق المفهوم العام للنظرية الاسلامية في التوزيع والتكافل الاجتماعي .

المبحث الأول

معنى الـفـــيء

،الإسلاميالاقتصاديالنهجفيكبيرتأثيرلهاكانأموالاًيعنيالتيالاقتصاديةالمصطلحاتمنالفيء

الأولبطريقتينالأموالهذهوتأتيمنقولةوغيرمنقولةأموالمنيتحصلماعلىيدلالاقتصاديوالمصطلح

حروبخلالمننفسهطرحقدالمصطلحهذا(1)(الصلح)أيالسلمطريقعنوالثانيالحروبطريقعن

إلىالمكرمةمكةمنهاجرأنبعدالفتيةدولتهتنظيمإلىالكريمالرسولتصدرحينمبكروقتومنذالتحرير

؛ماليمرودذاكانالفيءفانالإسلاميالعربيالاقتصاديالموروثوضمن،(2)فيهاوأستقرالمنورةالمدينة

النبويوالحديثالكريمالقرآنفيالمصطلحاتهذهوردتوقد،***والغنائم**والخراج*الجزيةعنفضلا

ذلكوانالنبويةوالسنةالكريمالقرآنلتشريعوفقاذلكفيمستندينالباحثينمنالكثيردراستهاوتناولالشريف

التشريع قابل للتفسير بتطور الزمان والمكان .
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الأموالتحصيلتعنيالتيالمصطلحاتهذهتناولقدالإسلاميالعربيالاقتصاديالموروثإنوالملاحظ

دوروالتراثالتفسيرلكتبوكان،المسلمينوالفقهاءالعلماءبهاقامالتيالاجتهاديةوالعمليةالإلهيالتشريعوفق

وهناصرفهبأوجهيتعلقفيماوكذلكدراستنامحورهوالذي(الفيء)لمفهومالمعنىعناللثامإماطةفيبارز

اعتمادناسيكونهو،(3)[حَمِيدٍحَكِيمٍمِنْتنَْزِيلٌخَلْفهِِمِنْوَلَايدََيْهِبيَْنِمِنْالباَطِلُيأْتيِهِلَا]الكريمالقرآنفان

الأحكامهذهتطبيقأساليبلهموترك،الناسحياةيمسفيماعامةبأحكامجاء،وشريعةعقيدةكتابوالقرآن

،جواببصيغةأتتأنهايجدالتشريعاتفيهاوردتالتيالقرآنيةالآياتأكثرفييتبصرومنضروفهمحسب

الآيةفهذه(4)[رِكَابٍوَلَاخَيْلٍمِنْعَليَْهِأَوْجَفْتمُْفمََامِنْهُمْرَسُولهِِعَلىَاللهُأَفاَءَوَمَا]:تعالىقولهأنالبينومن

)والمراد،(5)خاصةًفيئاًلهجعلهأي،الآيةمعنىوفيالمخاطببصيغةالتفسيرلانتساؤلعلىجوابهي

مصطلحلظهورالأولىالبداياتأنتاريخيةروايةوتشير.(6)(ديارهممنأجلاهمالذينالنضيربنيأموالحال

فتصرفالنبييقاتلوالمالذينالنضيربنيأموال(حيال)الرسولعليهسارالذيالإجراءمنجاءالفيء

عليهايحصلالتيالجزيةأموالقسمةعنتختلفبطريقةقتالبدونعليهاحصلالتيالأموالبجميعالنبي

فائدتهاستكونالنضيربنييهودمنعليهاحصلالتيالأموالإنيرىكان()الرسولإنحيثبالقتال

تعامللمالأموالتلكفإنوعليه،(7)القرىووادي،تيماء،فدكأموال(مع)فعلوهكذا،المسلمينلجميع

منجزءاًوزعبأن()الرسولاكتفىلذلك،القتالينشبأنقبلاستسلمواالنضيربنيلأنغنائمإنهاعلى

الأموالمنالأخرالقسموأبقىقتالينشبلمإنهإلا،النضيربنيديارإلىمعهقدمواالذينالجندعلىالأموال

الحشرسورةمنالكريمالقرآنفيوردماوفقتوزعالفيءأموالإنفيهريبلاومما.(فيء)إنهأساسعلى

عَلىَرُسُلهَُيسَُلِّطُاللهَوَلكَِنَّرِكَابٍوَلَاخَيْلٍمِنْعَليَْهِأَوْجَفْتمُْفمََامِنْهُمْرَسُولهِِعَلىَاللهُأَفاَءَوَمَا]:تعالىقالإذ

خْوَاننِاَلنَاَاغْفرِْرَبَّناَيقَوُلوُنَبعَْدِهِمْمِنْجَاءُواوَالَّذِينَ][قدَِيرٌشَيْءٍكُلِّعَلىَوَاللهُيشََاءُمَنْ لِإِ سَبقَوُناَالَّذِينَوَ

يمَانِ النهجفيالفيءأصبحوهكذا،(8)[رَحِيمٌرَءُوفٌإِنَّكَرَبَّناَآَمَنوُاللَِّذِينَغِلًّاقلُوُبنِاَفيِتجَْعَلْوَلَاباِلإِ

الرسولحقمنوأصبحفيئاًتسمىقتالبدونالمسلمينلجيشتقدمالتيالأموالأيالإسلاميالاقتصادي

تيِأَزْوَاجَكَلكََأَحْللَْناَإِنَّاالنَّبيُِّأَيُّهاَياَ]:تعالىبقولهجاءماوفقنفقاتهلتغطيةبهاالتصرف أُجُورَهنَُّآَتيَْتَاللَّا

ايمَِينكَُمَلكََتْوَمَا كَوَبنَاَتِعَليَْكَاللهُأَفاَءَمِمَّ اتكَِوَبنَاَتِعَمِّ تكَِوَبنَاَتِخَالكَِوَبنَاَتِعَمَّ تيِخَالَا مَعَكَهاَجَرْنَاللَّا
مِنةًَوَامْرَأَةً مِنيِنَدُونِمِنْلكََخَالصَِةًيسَْتنَْكِحَهاَأَنْالنَّبيُِّأَرَادَإِنْللِنَّبيِِّنفَْسَهاَوَهبَتَْإِنْمُؤْ فرََضْناَمَاعَلمِْناَقدَْالمُؤْ

.(9)[رَحِيمًاغَفوُرًااللهُوَكَانَحَرَجٌعَليَْكَيكَُونَلكَِيْلَاأَيْمَانهُمُْمَلكََتْوَمَاأَزْوَاجِهِمْفيِعَليَْهِمْ

أياموفي،الكريمالرسولعهدفيجليةبصورةتوضحقدمنهتحصلتالتيوالأموالالفيءأننرىوهكذا

الزراعيةالأراضيتوزيعبعدمالصحابةبعضمعتشاورحيثالفيءعلىتطورحدثالثانيالراشديالخليفة

المحررةالأراضيتلكتبقىأنوتقرر،الغنيمةمنجزءاًتكونلاوانتحريرهافيأسهمواالذينالجندعلى

منجزءاًالفقهاءقبلمنبعدفيماعدالذيالخراجإنتاجهاعنيدفعواانعلىالسابقينعمالهاتصرفتحت

الغنيمةمنجزءاًكانتالاراضيهذهانرغملهموفيئاًالمسلمينلعامةملكاًالأراضيهذهأصبحتبحيثالفيء

انيجبهناولكن،ركابواعدادخيلبايجافالاسلاميالجيشعليهاحصلالتيالمنقولةالأموالمنوجزء
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يستمرولم،المسلمينمالبيتموارداحدالىالفيءمفردمضمونانتقلوهكذاالامامباجتهادويؤخذتخمس

.*يوزع وفق آية الحشر المذكورة أعلاه

آلتوالتيوركابخيلبايجافالمسلمينعليهاحصلالتيالغنيمةمنجزءاًانيقالانيمكنهناومن

للمسلمين عنوتاَ وحرباً أصبحت فيئاً في المفهوم الاصطلاحي للفيء وهذا الجزء هو ) خمس الغنيمة (

والذي أصبحت امواله تذهب الى بيت مال المسلمين حاله حال أموال الفيء ينفق في مصالح المسلمين عامة.

،متلازمةعلاقةالماليةبالموارديعنيكنظامنشأتهبدايةفيالاسلاميالاقتصادعلاقةالىأشيرأنولي

الفصليمكنلالذلك،الجهاديةالعمليةنتائجمننتيجةكان(الفيء)ماليكموردعليهأصطلحماظهورلأن

موجبةضروفصاحبتهاقتصاديمصطلحكلظهورطبيعةإنكما،الجهادوأحكامالمصطلحهذاأحكامبين

أوتحصيلهاوطريقةأموالمنالمصطلحذلكعليهيدلأويعنيهمماالاستفادةبكيفيةيعنيبتشريعالاقترانمع

بنعمرزمنفيآخرتطورحصلالزمن.وبمرور**الأمواللتلكالمستحقينوالأفرادالجهاتوبيانجبايتها

6الآيةالحشرسورةفيجاءماعلىذلكفيمستنداًجميعاًالمسلمينعلىوقفاًالفيءأصبححيث)رض(الخطاب

الجندمنقليلةبأيديالفيءأموالتكونلاأنهدفهالخطاب)رض(بنعمرالخليفةاتخذهالذيالإجراءوان،

الغنيمةآيةنسختأعلاهإليهاالمشارالحشرآيةوإن،**القادمةللأجيالنصيباًجعلبل،بالقتالأسهمواالذين

خُمُسَهُللهِفأَنَّشَيْءٍمِنْغَنمِْتمُْأَنَّمَاوَاعْلمَُوا]تعالىقال:وهي41الآية،الأنفالسورةفيوردتالتي

سُولِ بيِلِوَابْنِوَالمَسَاكِينِوَاليتَاَمَىالقرُْبىَوَلذِِيوَللِرَّ الفرُْقاَنِيوَْمَعَبْدِناَعَلىَأَنْزَلْناَوَمَاباِللهِآَمَنْتمُْكُنْتمُْإِنْالسَّ

الحشرسورةبينمابدرمعركةبشأننزلتالأنفالسورةلان(10)[قدَِيرٌشَيْءٍكُلِّعَلىَوَاللهُالجَمْعَانِالتقَىَيوَْمَ

جعلالىتهدفكانتالثانيالخليفةإجراءاتإنبالانتباهالجديرةوالملاحظة،النضيربنيبشأننزلت6الآية

حقاللاحقةللأجيالضمنوبذلكيقاتلواولمالمعركةساحةالىحضرواالذينوليسالمسلمينلجميعموردالفيء

معلوم من بيت مال المسلمين لاسيما المهاجرين ،

الحقبهذابجيلةقبيلةعنالفيءحبسانبعدالمسلمينمالبيتموارداحدعلىللمحافظةجديدبإجراءقامكما

وقفاًالمحررةالأراضيجميعيجعلواانالمسلمينفقهاءدفعالإجراءهذااننرىوهكذا(11).سنينثلاث

اوالضريبةمننوعالفيءعدقديوسفاباالفقيهاننستنتجانويمكن.جيلبعدجيلاً،لهموفيئابلللمسلمين

حتىالخراجيةالارضعلىالمفروضةالخراجبضريبةفجعلهالاسلاميةالدولةلخزينةالماليةالموارداحدعده

الفيءانبوضوحلنايتبينوهنا،(13)(والجزية)الخراجهوالفيءأيضاًوقال،(12)الخراجهوالفيء:قالانه

غنيمةالانبعديكنولمالمسلمينمالبيتموارداحدوأصبحالإسلاميةالدولةقيامبداياتفيمعناهعنخرجقد

هـ(327)تجعفربنقدامهوهوالفقهاءاحداولىآخرجانبومن.ركابولاخيلايجافولاقتالبلاجاءت

لأخذالجماعةأوالمكانالىسنةكلفيالعودةأوالرجوعمعناهاالتيللفيءاللفظيبالتفسيرالتمسكبوجوب

ضريبةوهوالمالبيتموارداحدكونهمنللفيءالعامالمعنىمنوقدامهيوسفابويتفقوهكذا،(14)منهمالفيء

أوقاتفيعليهتجبمنالىسنوياًعليهمتستوجبالذينمنلأخذهاالرجوعالشأنذويمنيستلزمسنوية

علىالسيطرةمنومنعاًالإسلاميةالعربيةالدولةفيالمالبيتمواردوديمومةاستمرارأجلومنمحددة.
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للأرضالمسلمشراءبكراهيةأفتواالفقهاءفانالمشروعةغيربالوسائلالاستثمارطريقعنالدولةأراضي

الغنيمةان)):ذلكفيجاءوقدالغنيمةمنتفرعانه،اقتصاديةدلالةذوالفيءانعلىيدلومما(.15)الخراجية

.(16)اعم((حكمهافكانالفيءعنهاتفرعأصللأنهاالفيءفيوأحكاماًأقساماًأكثرهي

الدولةمواردنقصدونللحيلولةكانالعنوةطريقعنجاءتالتيالخراجارضشراءكراهةانويظهر

اشترىفقدللشراءفعلياتجاهوجودضمناًيعنيالخراجارضشراءعنالنهيانكما.(17)للمسلمين()فيءلانها

:قالأهلهامن:قال؟أشتريتهاممن:فقالفأخبره)رض(عمرأتىثمالخراج،أرضمنأرضاًفرقدبنعقبة

))أدعهاله:قالوانه.(18)وضعتهحيثمالكفأطلبفاذهبقال.لاقالواشيئا؟ًابعتموه)للمسلمين(أهلهافهؤلاء

ملكيةمنالأرضانتقالبمنعالخليفةلدنمنفعالةجديةهناكإنلنايوحيالإجراءوهذا،(19)((تؤديكانتما

ممن)):عمرلهفقالخراجارضاللهعبيدبنطلحةاشترىكماخراجعنهايدفعأنيجبمستثمرهاوانالدولة

لمانكقالالقادسيةأهلمناشتريتها:طلحةقال.القادسيةأهلمناشتريتهاالكوفةأهلمناشتريتها؟اشتريتها

رافقتحياتيةمشكلةلحلتهدفكانتالإجراءاتهذهإننذكرأنالمفيد.ومن(20)فيء((هيإنماشيئاًتصنع

حركةنتيجةمصادرهاتعددتوهكذاالماليةالمواردإيجادالدولةولاةعلىفكانالإسلاميةالدعوةوانتشارظهور

التحرير والفتوحات العربية الإسلامية .

الفيء في اللغة والاصطلاح

يتبينكياللغويةالمعاجمفيواضحاًذلكوجدناللفيءاللغويوالمدلولالاصطلاحيالمعنىعلىللتعرف

أولفيوهيأوليةمدلولاتللألفاظإنحيث،اللغويةألفاظهأصولوبيناقتصاديلمصطلحالفيءبينالعلاقة

تصلحتىالتجريدفيوالانتقالالتطورفيطريقهاتأخذثمالمحسوسالماديالأصلالىتكونماأقربنشأتها

الى المعاني الكلية وسوف يوضح معنى الفيء في اللغة والمعنى الاصطلاحي بما يأتي :-

:اللغةفيالفيء(1)

إلىوفاء(22)غضبه(عنالفيءلسريعفلاناًان):تقول،(21)وفيؤًفئةً،يفيءفاءوالفعل،الرجوعهو

.(23)عزهكثيرقالإليهرجع..الأمر

فأقلع من عشر وأصبح مزنة          أفاء وآفاق السماء حواس

.(24)ظلفهوالشمسعليهتكنلموماوظل،فيءفهوعنهفزالتالشمسعليهكانتماكلوقيل

.(25)الشمستنلهمالموهوبالغداةوالظلالشمسعنهانصرفتمابالعشيالفيء:آخرقولوفي

الظلويسمىالظلمنالزوالبعدماآخرمعنىفيالفيءويأتي،(26)وفيؤ،أفياءوجمعهامفردهاللغةفيوالفيء
.(27)جانبالىجانبمنلرجوعهفيئاً

والشجرالزرعتفيءالريح)):(28)منظورابنقال،التحريكومنه،الحركةفعلالفيءمعانيومن

تحركهما، واستشر بقول نافع بن لقيط الفقعي : -

فلئن بليت فقد عمرت كأنني           غصن تفيئه الرياح وطيبا

.(29)(الخيلاءمنرأسهاتحركأيشعرهاتفيءالمرأةفيأت)قيل:المعنىهذاوضمن
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ونرىالاقتصاديالمعنىهوالبحثهذافييهمناوالذيمتعددةدلالاتلها،الفيءلفظةانفيهريبلاومما

اللهأفاءمماالنضيربنياموالكانت)):)رض(الخطاببنعمرقولبقرينةالمالعلىدلالتهفيواضحاًذلك

بقيوماسنةقوتمنهانفسهعلىينفقفكان،ركابولابخيلعليهالمسلمونيوجفلممما()رسولهعلى

.الفيءلفظمعانيمنمعنىوهذا،(30)((اللهسبيلفيعدةوالسلاحالكراعمنجعله

الاصطلاحفيالفيء-2

.(31)ركابولا،خيلايجافولاقتالدونللمسلمينالكفارمنالحاصلالمالهوالاصطلاح:فيوالفيء

اوجزيةعلىبالمصالحةاوبالجلاءأما،قتالبلامخالفيهماموالمندينهاهلعلىتعالىاللهماردههوأو

فالفيء،والغنيمةالفيء:همارئيسينقسمينعلىالحربمكاسبالفقهاءاغلبقسمفقدذلك.ولتوضيح(32)غيرها

وشعرواالخناقعليهموضيقالمسلمينجيشعليهمزحفحصنكأهللقائهماقبلالحربدارأهلمنأنيلما

المسلمينجيشبزحفعلمواقريةأهلأو،قتالدونالمالمنمبلغإعطاءعلىفاتفقوا،المقاومةجدوىبعدم

غيرمنالمسلمينإلىوصلماليعنيالفيءإنذلكومعنى،(33)لساحتهمالجيشوصولقبلبمالفبعثواإليهم

حصلماهوالفيءإن:القوليمكنللفيءالمعانيهذهعلىوتأسيساً.(35)ركابولا(34)خيلايجافولاقتال

قصدواالمسلمينإنأم،أنفسهمتلقاءمنالصلحأطلبواسواءقتالدونمنالمشركينأموالمنالمسلمونعليه

ديارهم واشرفوا على دخولها بالقوة بعد محاصرة قلاعهم وحصونهم وزرع الخوف في قلوبهم .

الفيء في القرآن الكريم

أَوْجَفْتمُْفمََامِنْهُمْرَسُولهِِعَلىَاللهُأَفاَءَوَمَا]:تعالىقولههيسورخمسفيالكريمالقرآنفيالفيءورد

(36)[قدَِيرٌشَيْءٍكُلِّعَلىَوَاللهُيشََاءُمَنْعَلىَرُسُلهَُيسَُلِّطُاللهَوَلكَِنَّرِكَابٍوَلَاخَيْلٍمِنْعَليَْهِ

سُولِفلَلهِالقرَُىأَهْلِمِنْرَسُولهِِعَلىَاللهُأَفاَءَمَا]:تعالىوقوله وَابْنِوَالمَسَاكِينِوَاليتَاَمَىالقرُْبىَوَلذِِيوَللِرَّ

بيِلِ سُولُآَتاَكُمُوَمَامِنْكُمْالأَغْنيِاَءِبيَْنَدُولةًَيكَُونَلَاكَيْالسَّ اللهَإِنَّاللهَوَاتَّقوُافاَنْتهَُواعَنْهُنهََاكُمْوَمَافخَُذُوهُالرَّ

(37)[العِقاَبِشَدِيدُ

تيِأَزْوَاجَكَلكََأَحْللَْناَإِنَّاالنَّبيُِّأَيُّهَاياَ]:تعالىوقوله ايمَِينكَُمَلكََتْوَمَاأُجُورَهُنَّآَتيَْتَاللَّا عَليَْكَاللهُأَفاَءَمِمَّ

كَوَبنَاَتِ اتكَِوَبنَاَتِعَمِّ تكَِوَبنَاَتِخَالكَِوَبنَاَتِعَمَّ تيِخَالَا مِنةًَوَامْرَأَةًمَعَكَهَاجَرْنَاللَّا للِنَّبيِِّنفَْسَهَاوَهَبتَْإِنْمُؤْ

مِنيِنَدُونِمِنْلكََخَالصَِةًيسَْتنَْكِحَهَاأَنْالنَّبيُِّأَرَادَإِنْ مَلكََتْوَمَاأَزْوَاجِهِمْفيِعَليَْهِمْفرََضْناَمَاعَلمِْناَقدَْالمُؤْ

مِنيِنَمِنَطاَئِفتَاَنِوَإِنْ]:تعالىوقوله،(38)[رَحِيمًاغَفوُرًااللهُوَكَانَحَرَجٌعَليَْكَيكَُونَلكَِيْلَاأَيْمَانهُُمْ اقْتتَلَوُاالمُؤْ

فأَصْلحُِوافاَءَتْفإِنْاللهِأَمْرِإِلىَتفَيِءَحَتَّىتبَْغِيالَّتيِفقَاَتلِوُاالأُخْرَىعَلىَإِحْدَاهُمَابغََتْفإِنْبيَْنهَُمَافأَصْلحُِوا

لوُنَللَِّذِينَ]:تعالىوقوله،(39)[المُقْسِطِينَيحُِبُّاللهَإِنَّوَأَقْسِطوُاباِلعَدْلِبيَْنهَُمَا أَرْبعََةِترََبُّصُنسَِائِهِمْمِنْيؤْ

.(40)[رَحِيمٌغَفوُرٌاللهَفإِنَّفاَءُوافإِنْأَشْهُرٍ

/هواذنوالتقسيمالتحصيلناحيةمناقتصادياًمصطلحاًيمثلكونهحيثمنالبحثهذافييعنيناوالذي

.(41)ولاركابخيلوايجافقتالبغيرالكفارمنمأخوذمال
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تواًالواردةالحشرسورةمن6الآية/هياقتصاديمعنىعلىدالاًالفيءفيهاجاءالتيالقرآنيةالآياتوان

، فلفظ أفاء جاءت كناية عن الاموال تحصلت للمسلمين دون قتال بل جاءت خوف اهل الكفر وحماية لأنفسهم .

والرسول)للهالفيءجعلحيث،فيهسهماًلهمجعلبأنوجاهبنصر،الاولينالمؤمنينعلىاللهامتنوقد

الفيءانالىالاشارةمرتوقد،ثانياًمنه(***السبيلوابن،**والمساكين،*واليتامىالقربى)لذيثم،أولاً(

مِنْظاَهَرُوهُمْالَّذِينَوَأَنْزَلَ:]تعالىقولهوفيقتالبغيرالكفارمنالمأخوذالمالهوالاقتصاديالاصطلاحفي

عْبَقلُوُبهِِمُفيِوَقذََفَصَياَصِيهِمْمِنْالكِتاَبِأَهْلِ .(42)[فرَِيقاًوَتأْسِرُونَتقَْتلُوُنَفرَِيقاًالرُّ

فيهاجاءالتيالقرآنيةالآيةوانالاسلاميالعربيالمجتمعفيالجديدةالظاهراتاحدتعد)فيء(كلمةوان

،(43)[رِكَابٍوَلَاخَيْلٍمِنْعَليَْهِأَوْجَفْتمُْفمََامِنْهُمْرَسُولهِِعَلىَاللهُأَفاَءَوَمَا]:هياقتصاديةدالةليعنيالفيءلفظ

خوفجراءمنتملكهاكانبلقتالفيفوزودونجهددونتحصلتاموالعنكنايةالآيةهذهفيفاءلفظفان

مِنْالكِتاَبِأَهْلِمِنْكَفرَُواالَّذِينَأَخْرَجَالَّذِيهُوَهو:]تعالىقولهفيلهاالسابقةالكريمةالآيةبقرينةعنهاالمتنازل

لِدِياَرِهِمْ لِأَوَّ يحَْتسَِبوُالمَْحَيْثُمِنْاللهُفأَتاَهُمُاللهِمِنَحُصُونهُُمْمَانعَِتهُُمْأَنَّهُمْوَظنَُّوايخَْرُجُواأَنْظنَنَْتمُْمَاالحَشْرِ

عْبَقلُوُبهِِمُفيِوَقذََفَ مِنيِنَوَأَيْدِيبأَيْدِيهِمْبيُوُتهَُمْيخُْرِبوُنَالرُّ .(44)[الأَبْصَارِأُوليِياَفاَعْتبَرُِواالمُؤْ

بنيواقعةعلىوتأكيداً.(45)النضيربنيبحقالمنورةالمدينةفينزلتقدالآيةهذهانواضحايبدووالذي

الاولربيعشهرفيالنضيربني،))اللهرسول))غزوة:(46)سعدابنقولالحشرسورةفيجاءوماالنضير

سنة اربع على رأس سبعة وثلاثين شهراً من مهاجره (( .

عنوةعليهاظهرانهمنبالرغمالنضيربنيأراضيالمسلمينبينيقسملمالرسول))إنويلاحظ
الإماملاجتهادذلكتركوإنمابالضرورةقسمتهايقررلافتحهاأوالأراضيتحريرطبيعةالىيشيرمماوحرباً

فلماعليهولامعهيكونوالاانعلىالله))رسولعاقدواقدالنضيربنيانقيلبحقهمالآيةنزولسببوفي

.(47)قريشمعوتحالفواغدروا،الهجرةمنالثالثةالسنةاحديومأصابهمماالمسلمينأصاب

فيوالتيالحشرسورةولنقلفيءلفظاشتقاقاتاحدفيهاوردالتيالكريمةالقرآنيةالآياتفانذلكوإزاء

منالمتحصلالماليعنيالذيفيءالمصطلحدلالةتتضحوهكذا،الفيءمصطلحظهورالىتشيراياتهااكثر

الكفار والذي ظهر في غزوة بني النضير سنة أربع للهجرة بعد غزوة احد.

مِنْهُمْرَسُولهِِعَلىَاللهُأَفاَءَوَمَا]:الكريمةالآيةفياليهالإشارةوردتإسلاميكتشريعجاءالفيءلفظان

(48)[رِكَابٍوَلَاخَيْلٍمِنْعَليَْهِأَوْجَفْتمُْفمََا

ظهورالىاياتهااكثرفيتشيروالتي،(49)النضيربنيسورة:يسميهاعباسابنكانالتيالحشرسورةان

يتحصلمايمثلدلالتهفيجديدمصطلحلظهوروذلك،الإسلاميالاقتصاديالتشريعفيجديدةمرحلة

منيمثلهبمافيءوالمصطلحالتحصيلوطريقةالاسلوبحيثمن،اموالمنالجهاديةعملياتهمفيللمسلمين

،لفظاًمعروفاًكانوانوانهالاسلاميالعربيالمجتمععلىالجديدةالظاهراتاحديعدمحددةدلالةذيمعنى

نتعرفانفلابدالاسلاميالاقتصاديالموروثمنالفيءموضوعيتناولبحثناانوبما.مختلفةبدلالةولكن

لنعرفتراثمنتمثلهبما(وتفيئوا،فاءوا،فاءتتفيء،)مثلبالبحثالعلاقةذاتوالالفاظالمصطلحاتعلى
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علىالدالالفيءبأنوعليهالاشتقاقيةالصلةاللهمالا،الاقتصاديةبدلالتهبالفيءعلاقةلهاليستالالفاظهذه

[رِكَابٍوَلَاخَيْلٍمِنْعَليَْهِ(50)أَوْجَفْتمُْفمََامِنْهُمْرَسُولهِِعَلىَاللهُأَفاَءَوَمَا]:تعالىقولهفهوالاقتصاديالمفهوم
المدينةنواحيمنناحيةكانتوانماابلولاخيلعلىاليهاتسيروالمبأنكمخاطبتعالىاللهانذلكومعنى.(51)

ولماالمدينةمنميلينعلىكانتالنضيربنيقرىلانالمسلمينالىموجهالخطابوهنا،(52)مشياًاليهامشيتم

قبلنفعلهماكناهذالانالباقيلناودعوالربع،(53)صفيكخذالفيءاحرازبعدلهقالوالذلكالنبي))حاصرهم

الإسلام ، وقالوا في ذلك :

(54)والفضولوالنشيطةوحكمكوالصفايامنهالمرباعلك

مصطلحالفيءانالحشرلسورةالعامالمحتوىويدلناالنضير،بنيمنتحصلتاموالاًهناكانيتبينوهنا

الملكيةهذهوان،وغيرهزرعمنعليهابمابالاراضيالمتمثلةالمنقولةوغيرالمنقولةالامواليشملاقتصادي

جهدبدونللمسلمينتحصلتالتيالاموالوهذهاللهبقدرةتمتنعمةهيمابقدرقتاليجهدنتيجةتبدولا)الفيء(

علىوصبرواالخندقحفرفيالعناءكابدواللذّينتعويضاًيمثلوالذيالمسلمينلفقراءحقاًفيهااللهفرضقتالي

ابرُِونَيوَُفَّىإِنَّمَا]:تعالىقالوالعطشالجوعمنالمعاناة .(55)[حِسَابٍبغَِيْرِأَجْرَهُمْالصَّ

.الشريفالنبويالحديثفيالفيء-4

يحصلالتيالأموالتمثلوكانتالإسلاميالاقتصاديالنهجفيسادتالتيالاقتصاديةالمصطلحاتمنالفيء

منللمسلمينحصلماالفيء)):(56)السندييقولوهنا،قتالبدونوالمشركينالكفارأموالمنالمسلمونعليها

قالفقد))النبيعنجاءما،مالهوالفيءانعلىالدلائلومن((جهادولاحربغيرمنالكفاراموال

يحللاانهالناسأيهايا)):فقالبعيرجنبمنوبرةحنينيوم))اللهرسولاخذ)):الصامتبنعبادة

نهىفقدبأنواعهالماليمثلالفيءكانولما(57)((اليكممردودوالخمسالخمسالاهذهقدرعليكماللهأفاءممالي

دابةيركبفلاالاخرواليومباللهيؤمنكانمن)):يقولوكانقسمتهقبلالفيءاستغلالعن))اللهرسول

المسلمينفيءمنثوباًيلبسفلاالاخرواليومباللهيؤمنكانومنفيهردهااعجفهااذاحتى،المسلمينفيءمن

،الظل،الرجوع:منها،متعددةدلالاتلهاالفيء،لفظةانفيهلاريبوالذي.(58)((فيهردهاخلقهاذاحتى

مناخلطبيعةشيوعاًاكثرالظلعلىبدلالتهااللفظانالاالكفاراموالمنالمسلمونعليهومايحصل،الحركة

رسولمعكنا):قالالغفاريذرابيعن:الحديثكتبفيوردالظلعلىالفيءدلالةوعن،العربيةالجزيرة

.أبرد:لهفقاليؤذنانارادثم(59))أبرد())النبيفقال،للظهريؤذنانالمؤذنفأرادسفرفي،))الله

،(60)((بالصلاةفيفأبردواالحراشتدفاذاجهنمفيحمنالحرشدةإن)):))النبيفقالالتلولفيءرأيناحتى

المناسب.ومن(61)الفيءنتبعنرجعثمالشمسزالتإذاالله))رسولمعنجمعكنا:قالالاكوعبنسلمةوعن

وبناءالعقيدةبناءإلىالمكرمةمكةفيالكريمالنبيجهودانصرفتقدالنبويةالرسالةعهدفيأنهنوضحأن

،القرآنيةالآياتمنعليهينزللماوفقاالقلوبوبناءالنفوسصياغةعلىيعتمدالبناءهذاوكانالمسلمالإنسان

وفيوالتصدقالإنفاقنتائجهامنكاناقتصاديةأمورعنتتحدثالدعوةبدايةفيالقرآنيةالآياتتلككانتحيث

ذلك إشارة إلى الندب والتطوع في الإنفاق سوف يصيران إلى الإلزام في المجتمع العربي الإسلامي .
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المبحث الثاني

أوجه صرف الفيء :-

القرآن،شكبلاهيللفيءالاقتصاديالمصطلحيمثلهاالذيالفيءصرفأوجهلبيانالأساسيةالمصادرإن

بدلاوهنا،(62)قتالولاحرببغيرالكفارمناخذالمالمننوعالفيءإنباعتبارالشريفةالنبويةوالسنةالكريم

بعدهمجاءومنالراشدينالخلفاءلاجتهادوتركتالأموالهذهمفهومفيالجزئيةالتفاصيلإنالإيضاحمن

حسب الظروف وطبيعة تلك الأموال ، معتمدين في اجتهاداتهم على القرآن الكريم والسنة النبوية .

وبينقتالبدونالمسلمونعليهاحصلأموالبينميزقدالإسلاميالاقتصاديالنهجإنفيهشكلاوالذي

الغنائمأخماسأربعةللجنديكونالحالةهذهوفيالعدوضدالقتالمنمضنيةجهودعبدلهمجاءتالتيالأموال

الذيالوقتفي،المسلمينمالبيتإلىيذهبفيئاًفيعدالغنائممنالخامسالجزءأما،القتالفيبلائهمجراء

قال،الآتيةالقرآنيةالآيةفيجاءماوفقالإسلاميةالعربيةالدولةلتكوينالأولىالبداياتفيالفيءأموالوزعت

سُولِفلَلهِالقرَُىأَهْلِمِنْرَسُولهِِعَلىَاللهُأَفاَءَمَا:]تعالى بيِلِوَابْنِوَالمَسَاكِينِوَاليتَاَمَىالقرُْبىَوَلذِِيوَللِرَّ السَّ

والمحتاجينالفقراءطبقةعلىالأموالتوزيعفياختصتقدنراهاالآيةلهذهالرؤيةخلالومن.(63)[...

.والفقراءالأغنياءبينالفجوةتقليلالىريبوبلايدلوهذاوالموسرينالأغنياءنفسهالوقتفيواستبعدت

واصبح(ورسوله)اللهالىحكمهاسيكونقتالبلاالإسلاميالجيشعليهايحصلالتيالأموالحكمإنإذ

عبدوبنيهاشمبنيمنوأقاربهالمسلمينومصالحمنهاالخاصةامورهعلىيصرفهاانالشرعيةالقابليةللرسول

ينتفعلاانالإسلاميالتشريعهذامنالعامالهدفوكانوالمساكينلليتامىمنهايعطيانلهجازكذلكالمطلب

يكونالفقهاءأكثريةبرأيالفيءمالخمسصرفاوجهان(64)الماورديوقال.والموسرينالأغنياءالمالبهذا

يهاجروإناسلموإنالفيءفيحقاًالمدينةالىويهاجريسلملمنجعلقد(لرسول)كان:-الأتيالوجهعلى

اهل)):انالفيءقسمحكمفيجاءوقد،(65)المسلمين((معيجاهدواانإلاشيءوالفيءالغنيمةفي))لهفليس

لاالهجرةاسموكان،للعدووالمجاهدون،الحريمعنوالمانعونالبيضةعنالذابون:الهجرةذوهمالفيء

الفتحبعدحكمهاسقطقدالهجرةانالا(66)((الإسلاملطلبالمدينةالىوطنهمنهاجرهومنعلىإلاينطبق

عهدعلىالصدقةيستحقونالذينفكانوأعرابامهاجرينالمسلمونوصار(م629هـ/8سنةفيمكةفتح)

عهدفيالغيقدالحكمهذاانواضحاًيبدواوالذي.(67)مهاجرينالفيءأهلويسمىأعرابايسمونالرسول

كانكما،قلوبهمللمؤلفةالفيءمنأعطى(الله)رسولانمنرويماذلكودليلالشرطلانتفاء(الرسول)

حظاًالعزبوأعطىحظينالأهلفأعطىيومعنقسمهفيءاتاهاذا(الرسول)وكانهذا(68)للرسليعطي
يعطىبموجبهاالتيالظروفوملاحظةالفيءامواللتوزيعوأهدافشروطهناكانلنايوحيوهذا،(69)واحداً

دينوعليهتوفىفمنانفسهممنبالمؤمنينأولىأنا)):قالالفتوحرسولهعلىاللهفتحلماانهويروى.الفيء

مناستشهدمنوازواجابناءالىالفيءمنيقسموكان،(70)((لورثتهفهومالاًتركومنقضاؤهفعليَّ

الرسولوكانالجهاديةذويهملمواقفتكريماًالشهداءلابناءالقسمجوازاناستنتاجهيمكنوالذي(71)المجاهدين

وعيالهوالرجل،وبلاؤهوالرجل،وقدمهفالرجل(الله)رسولوقسمالمسلمحاجةالىينظرونالصالحوسلفه
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توزيعفي(الله)رسولسنةعلىساروافقد(هـ40-11)الراشديةالدولةزمنفياما.(72)وحاجتهوالرجل

كَانَلمَِنْحَسَنةٌَأُسْوَةٌاللهِرَسُولِفيِلكَُمْكَانَلقَدَْ:]تعالىبقولهعملاًالاقتصاديةالمصطلحاتتمثلهاالتيالأموال

نظرةالاقتصاديةللمواردنظرواالراشدينالخلفاءانوالمعروف.(73)[كَثيِرًااللهَوَذَكَرَالآَخِرَوَاليوَْمَاللهَيرَْجُو

علىمبيناًاجتهادياًنصاًلهسنوايكنلموانهديهعلىسارواتشريعفيهكانفإن،ككلالبشرمواجهةفيشاملة

والمجتمعللدولةالعامةالرعايةهيللخلافةالاسلاميالمنظورانعلمناماواذا،الرسولاصحاببينالتشاور

،امرهامنوالجليلالدقيقفيرعيتهعنمسؤولاًالخليفةيعدالمنظورهذاوضمنسلطةولا(74)ملكاًوليست

أبيالخليفةعنيؤثرومما.للمسلمينالاخرىوالاموالالفيءصرفأوالتوزيعنظريةبنيتذلكضوءوعلى

فيهاسواسيةالمؤمنينجعلبانللمسلمينالمتحصلةالاموالتوزيعفيالكريمالقرآناتبعانه(الصديق)بكر

.(75)عبيدأبيعندالفيءفيالناسبينالتسويةبابفيجاءماهذاويؤيد

جاهدواالذيناتجعل:عنهما(اللهالصديق)رضيبكرابيللخليفةالخطاببنعمرقالهماالشافعيالاماموبين

(76)اللهعلىاجرهمانما:بكرابوفقالكرهاًالإسلامفيدخلكمنديارهموهجرواوانفسهم،باموالهماللهفي

بنعمرالخليفةنهجوقد.(77)احدعلىأحداًيفضلولمالعطاءفيالناسبينساوى(علي)الاماماننرىبينما

فيهالمسلمينأي،حقالفيءفيالمسلمينلكلانيرىوكانمستحقيهعلىالفيءصرففي(الخطاب)

منوماامنعهاواعطيهحقالمالهذافيلهالااحدمنما...غيرهالهلاالذيوالله)):يقولوكان(78)شركاء

(الله)رسولمنوقسمنااللهكتابمنمنازلناعلىوكلناكأحدهمالااناومامملوكعبدالااحدمنبهاحقاحد

لئنوالله،وحاجتهوالرجلالإسلامفيوغناؤهوالرجلالإسلامفيوقدمهوالرجلالإسلامفيوبلاؤهوالرجل

قدالخليفةأنذلكمننستشفأنويمكن.(79)((مكانهوهوالمالهذامنحظهصنعاءبجبلالراعيليأتينبقيت

الىيطمحعملبرنامجيمتلككانوأنهحكمهمنالاخيرةالسنواتفيالعطاءفيالتفاوتخطورةالىانتبه

وكانمعاًوالسياسيالاجتماعيللاصلاحاساساالماليةالحركةإنيرىوكان،العطاءعملياتفيتطبيقه
بينوالبغضاءالفرقةنيرانويؤججالفوضىالاقتصاديالاضطرابيجرأنمنخوفاللفيءتوزيعهفيحريصاً

فيفرقانهعنهاشاراتوهناك،(80)لمستحقيهاالابالفيءالممثلةالأموالصرففييتحرزفكان،المسلمين

والاعزبحظينالمتزوجيعطيفيءيأتيهفعندما(الرسول)فعلكماالمتزوجوغيرالمتزوجبينالفيءقسم
أنه(الخطاب)بنعمرعنرويماللفيءالاقتصاديةالدلالهتعطيالتيصرفاوجهومن،(81)واحداًحظاً

،درهمينالمؤمنينلأمهاتوفرضيومكلفيدرهماًرمضانفيالفيءاهلمنمنفوسهنفسلكلفرض))

.(82)((بيوتهمفيالناسااشبعوا:فقال؟عليهتجمعهمطعاماًبهلهمصنعتلو:لهفقيل

منالاولالشطرفيلاسيماسلفهنهجهالذيالمساراتبعفقد(هـ35–24)عفانبنعثمانالخليفةعهداما

ووفدمائهالناسزاد))بالخلافةبويععندمابالناسلهصلاةأوليعدانهالفيءتقسيمفيعنهيروىوما،خلافته

فقديلدالذيللمولودايضاًالفيءمنوفرض،العمربهتقدملمنلعيالالفيءمنواعطى،(83)((الامصاراهل

كسوتهوهذه،ابنكعطاءهذا)):قالثم(84)(سنبلانيةوشقيقه)درهماًخمسينلهافارسلولدتلامرأةاعطى

فقدتطورفيهحدثقدالصرفاوجهحيثمنالفيءانوالملاحظ.(85)((مائةالىرفعناهسنةبهمرتفإذا،
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اللهمالهذا)):يقولوكانعنهما(اللهوعمر)رضيبكرابيخلافةفيكانتالتيالاوجهبغيريصرفكان

منغيرهمعلىويفضلهمأقاربهعلىالفيءمنقسماًوزعوقد،(86)((أشاءمنوامنعهأشاءلمناعطيته

منالكثيرعثمانفيهاحكمالتيالحقبةفيوالمعارضةالخليفةبينجرتأنهجليايبدو.والذي(87)المسلمين

التيالاسلاميةالاسستاركاأقربائهعلىالفيءاموالتوزيعفيالمعتدلةغيرسياستهنتيجةالاضطرابات

للاستئثاروالولاةالقادةبعضوتوجهولينهعفانبنعثمانالخليفةتساهلانكما،الاموالتلكتوزعبموجبها

علقفقدالصحابةكباربعضعندالشكوكيثيركانالواسعالاثراءهذاوان،تتفاقمالمشكلةجعلقدبالاموال

كانلانهخيراالرحمنلعبدلأرجوااني)):قائلاالطائلةعوفبنالرحمنعبدتركتعلىعفانبنعثمان

العصاذرابو،فشالالمؤمنينأميرياصدقت:الاحباركعبفقال،ترونماوتركالضيفويقرييتصدق

المالهذاوتركماتلرجلتقولاليهوديابنيا:وقال،الألممنفيهكانمايشغلهولم،كعبرأسبهافضرب

اموتانيسرنيما:يقول(النبي)سمعناوانا،بذلكاللهعلىوتقطعالاخرةوخيرالدنياخيراعطاهاللهان

والامامالتصرفأساءمنعثماناقارببينوجدقدانههوالمؤكدوالأمور.(88)((قيراطايزنماوادع

اردناواذا،(89)((وأهلكقومكوحبكعصبيتكالاعثمانيامنكيمنعنيوما)):عثماناماميفصحعلي)ع(

وفي.(90)العربومجّان،قريشفساقبينفقسمهعليهمافاءهالذياللهفيءأخذانهنشيرانفلناالدقةتوخي

عهدهاولفيالمسلمينمخاطبتهفيذلكوضحوقدالمسلميناموالعلىحرصهتبين(علي)الامامعهد

فلاوالالكمقعدتشئتمفاندونكمدرهمااخذانليوليسمعيمالكممفاتيحالادونكمليليسانهألا)بالقول

.(91)(اشهداللهمفقال،بالأمسعليهفارقناكماعلىنحنفقالوا،احدعلىاجد

والنقادالوزانيديهبينفاقعدبالمالأتىعلياًأن)بهوإيثارهمللمسلمينالفيءتوفيربابفي(92)عبيدابوذكروقد

هذاوفي(غريوغيريوابيضياحمريبيضاءوياحمراءيا:فقالفضةمنوكومةذهبمنكومةفكوم،

،أودهيقيماويسترهماالاالفيءمنياخذلمانه(علي)الامامعنيؤثرومما،لوقتهيقسمكانالفيءانبيان

غيرفارقناحتىمالنابيتمنطالبابيبنعلييرزألم)):قالبكرهابيبنالرحمنعبدحديثفيجاءفقد

،منهيأخذولمالبردقساوةيتحملالمسلمينفيءعلىحرصه.ومن(94)((بجرديهدرا(93)وخميصةمحشوةٍجبةٍ

يرعدوهوقطيفةسملوعليهعليعلىدخلت):قالأبيهعنعنترةبنهارونعنالعوامبنعبادحديثوفي

هذاتفعلوانت،نصيباًالمالهذافيبيتكولاهللكجعلقدوتعالىتباركاللهانالمؤمنيناميريا:فقلت،فيها

الشواهدأنوالثابت.(95)(بيتيمنأخرجتهاالتيقطيفتيالاهيوماشيئاارزاكمماواللهاني:فقالقال؟بنفسك

فيتبينماوهذاالاسلامفيالزهدطابعالىيشيرالشريفةالنبويةوالسنةالقرآنيالنصمستوىعلىالتاريخية

عنالخروجعدمفيورغبتهالثروةمنخاصموقفلهوكانمبتغاهليسالدنياعدفقد(علي)الامامافعال

الفيءاموالانيرىكانجلهمفانالمسلمينالفقهاءمنالكثيرلاراءالمتأنيةالقراءاتخلالومن.الزهدخط

حاجةيقدرالذيفهوالاولالمقامللامامكانكمااللهمالنظرهمفيالماللانالحشرسورةمنالايةحسبتوزع

درهمالفحاجتهكانتومناعطاهدرهممئةحاجتهكانتفمنالحاجةضوءفيالتوزيعويكونصنفكل

للنساءاعطىفقد(علي)الامامعهدفيالمفهومهذاتجسدوقد،اخردونصنفايعطيانيجوزولااعطاه
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:قالخشعممنرجلعنالتاريخيةالاشاراتفيجاءاذالراشدينالخلفاءمناسلافهعملكماللمولودواثبت

طعاممنيقوتهمماالسجوناهلعلىواجرى(97)ولادتهحينمنأي(96)مائةفيفاثبته،علياًفاتيت،ولدليولد

وصرف،(98)((بالعراق،وجههاللهكرمطالبابيبنعليذلكفعلمنوأول))يوسف:أبوويقول،وكسوة

لسيرةوالمتبع.(100)(مائةفيفاثبتهبمبنوذعلياًأتيت):قالميسمبنتميمعنوقيل(99)المنبوذالىالفيءمن

والمساجينالنساءاستحقاقمنفيهاجتهدمامعالصالحينمنسلفهسيرةسارانهنرى(علي)الامام

والمنبوذين واسترجع ما اقطعه عثمان لاتباعه من بيت المال .

الاسلاميالمجتمعفئاتمنالكثيرمنهحصلقدالاسلاميالاقتصاديالمصطلحفيالفيءاننلاحظوهكذا

اهلوانالصدقةمنيأخذواانلهميحقلاالفيءاهلوانالفيءمنيعطونوالاطفالللنساءفكانالمعوزين

ذهبوقد،(101)الصدقةاهلعنبمعزلالفيءواهلالفيءاهلعنبمعزلكانوا(النبي)زمنفيالصدقة

يعطونوالعبد،والصبي،المرأة)قنديالسمرقالحينفي(102)والعبدوالصبيللمرأةيسهمانهالىالاوزاعي

القليلةالعطيةمعناهوالرضخ(104)(الرضخ)يسمىهؤلاءلمثليعطيالذيالمالوهذا،(103)(السهممناقل

احرازفياثرهلهومتميزمعيناداءلهميكونوقدسهامهافيلهمحقلاللذيالغنيمةمنالاماميعطيهاالتي

الفيءفيانتقدممماويبدواالجند.مهمةيسهلعملاًاوخدمةادائهمخلالمنالمسلمينجيشيحققهالذيالنصر

حظاً ايضا لكل من :-

منيتوفىلمنفضلا،المسلمينمنوالامةوالحرهوالعبدالحروكذلك،(105)الحشرسورةلهماشارتالذين-

انفسهممنبالمؤمنيناولىانا)(:الرسول)حديثبقرينةعنهبهيؤدونمالورثتهوليسدينوعليهالمسلمين

الإماميقولالاطارهذاوضمن(العزبحظغيرحظللمتزوجكانكماقضاؤهفعليدينوعليهتوفىفمن

لرسولاخماسهااربعةانعليهاللهافاءهاالتي(106)عرينهقرىفي(النبي)سنةان(:هـ204ت:)الشافعي

لسانعلىحديثاًوذكر،(107)وجلعزاللهاراهحيث(الله)رسوليضعه،المسلميندونخاصة(الله)

بخيلالمسلمونعليهايوجفلمما،رسولهعلىاللهافاءمماالنضيربنياموالان(الخطاب)بنعمرالخليفة

فضلفما،سنةنفقةأهلهعلىمنهاينفق()فكان،المسلميندونمنخالصة(للنبي)فكانتركابولا

انالثابتومنالراشدونالخلفاءالنبيسنةتوارثثم،وجلعزاللهسبيلفيعدةوالسلاح(108)الكراعفيجعله

فيعليهاصطلحماعلىاعتضدواوالراشدونقرآنيةنصوصمناليهتعالىاللهاوصىبماأخذ()الرسول

القرآنيةالنصوصروحمن،لهشرعيحكمايجادفياجتهدوا،سنةاونصفيهيردلموما،اللهرسولزمن

لما يتصفون به من تحرز شديد في تطبيق الاحكام .

يتكلمعندمافهولذلكواحدشيءوالفيءالغنيمةعد(هـ460ت:الطوسي)الشيخانالىالاشارةمنبدولا

)أيينقلمنهاقسمضربينالطوسيالشيخرأيفيوالغنيمةالغنيمةعنيتكلمبالاحرىفهوالفيءقسمةعن

الارضينمنينقللاالذيالاخروالقسمالمقاتلينبينخمسهاخراجبعديقسموهذا(العدوعسكريحويهالذي

.(110)الفقهاءاكثرمعذلكفيالطوسيالشيخاختلففقدلذلك،(109)للمسلمينفيءفهو
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عليهاطرأوانماحالهاعلىتستمرلمالفيءموارداننشيرانالضروريمنبالفيءيتعلقماوضمنوهنا

انتقلتبحيثالمسلمينالىالذميينمستثمريهامنالخراجيةالارضملكيةانتقالالىذلكويرجعكبيرانخفاض

قلتوهكذاالخراجمنبدلاالعشرضريبةبدفعالجديدالمالكواكتفىالمسلمينالىالخراجيةالاراضيمعظم

ممارساتالىانتقلناماواذا،الاسلاميةالفتوحاتحركةتوقفمنهااخرىعواملوهناك،المسلمينفيءموارد

فيحدثماذلكيتوضحالفيءالاسلاميالاقتصاديالمصطلحدلالةعنجليبشكلاسهمتالتي(الرسول)

قافلةعلىالسيطرةاجلمن(111)العيصالىسريةفيحارثةبنزيدارسل(الرسول)انحيثهـ6سنة

الذيالنبيبنتزينبزوج(112)الربيعبنالعاصابووهرباموالهاعلىفحازواالشاممنعائدةلقريشتجارية

علمتمقدحيثمناالرجلهذاان):الرسولقاللزينبوتكريماًفإجارتهبزينبواستجارالمدينةالىمتخفياقدم

فانتمعليكمأفاءالذياللهفيءفهوأبيتموان،ذلكنحبفانالهالذيعليهتردوااوتحسنوافانمالالهأصبتموقد

الرواياتتشرلماذ(115)عفواًمأخوذالفيءمالكانوهكذا(114)عليهنردهبلاللهرسوليا:قالوا(113)(بهأحق

زمنقائمةكانتالتيالاقتصاديةالإجراءاتإننذكرأنالمفيدومن.حارثةبنزيدسريةفيحدثقتالاًان

،والفقيرالغنيبينالهوةوتقليلالاجتماعيالموقفمنخاليةتكنلممثلاًكالفيءالراشديةوالدولة(الرسول)

علىمنهاينفقونولاكبيرةثرواتيمتلكونالصحابةبعضيرىعندمابالحزنيشعر(النبي)كانوقد

،اللهرسولياذاكوما:قالالرحمنعبدياعنيبطأبكماعوفبنالرحمنلعبد:()قال،(116)المحتاجين

محبوساًمحاسباًكنتالمالفيقول،عنيحبسكمافأقول،القيامةيومبيلحوقاًأصحابياخرانك:()فقال

لأنالأنصاردونالمهاجرينشملقدالنضيربنيلأموالالنبيتقسيمإنعليهالتأكيدينبغيومما.(117)الآنحتى

والتضامنجهةمنالاقتصاديةالفوارقتوسيععدميستهدفاجتماعيموقفعنيتممماحاجةفيكانواالأوائل

!قومكليادع):فقالقيسبنثابتدعاالنضيربني()اللهرسولغنمفلما،أخرىجهةمنالمحتاجينمع

ياقالوابلالنضيربنيمنعلياللهأفاءمماالمهاجرينوبينبينكمقسمتأحببتمإنقالثموالخزرجالأوسفدعا

.(118)كانواكمادورنافيويكونونللمهاجريناقسمهاللهرسول

منأخماسالأربعةتوزيعبخصوصحدهاعندنقفأنتستحقاجتماعيةظاهرةهناكإنأشيرأنولي

يقوممنأوالإمامعلىينبغيحيثالسوقفيالحاجاتوأسعارتتناسبأنيجبمستحقيهاعلىالفيءأموال

منلسنتهميكيفهممافيعطيهمالذريةأما،النساءوجميعالذريةويحصي،الحلموبالغيالجنديحصيأنمقامه

زمنفيونقديةعينيةكانتأنفقتالتيالأموالهذهعلىوالملاحظ.(119)ودنانيردراهمقيمتهأووطعامكسوة

خيبرفيصفاياهومنالنظيربنيأموالومنالغنيمةخمسمنوالسلامالصلاةعليهينفقكانفقد()النبي

بقيفما،سنةقوتبيتهأهلعلىركابولابخيلعليهالمسلمونيوجفلمممارسولهعلىاللهأفاءالتيوفدك

الفيءمنوالسلاحالخيللشراءالأموالبعضتخصصكانتكماوجعلعزاللهسبيلفيوعدةالكراعفيجعله

()لهفكانت()عصرهفيالمسلمينوبينالروموبينالمسلمينوبينالمشركينبينقائمةكانتالحربلان

.(120)الإسلاميةالدعوةبوجهوقفمنأوالمعتدينلمحاربةسراياوجهزغزوات

نتائج البحث
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العربيةللدولةالاقتصاديالموروثفيالفيءوهوالاقتصاديةالمصطلحاتاحدلمفهومالاستعراضهذايعد

عناللثاموأمطنا()والراشدين(الرسول)عهدفيللفيءالاقتصاديةالدلالةلتوضيحووفقناالإسلامية

المفهوم اللغوي والاصطلاحي وقد توصلنا إلى جملة من النتائج هي :-

الآيةلهمأشارتالذينلاسيماللمسلمينالمعاشيةالحالةفيكبيرتأثيرلهالاقتصاديالمعنىفيالفيء-

سُولِفلَلهِالقرَُىأَهْلِمِنْرَسُولهِِعَلىَاللهُأَفاَءَمَا]7آيةالحشرسورةمنالقرآنية القرُْبىَوَلذِِيوَللِرَّ

بيِلِوَابْنِوَالمَسَاكِينِوَاليتَاَمَى سُولُآَتاَكُمُوَمَامِنْكُمْالأَغْنيِاَءِبيَْنَدُولةًَيكَُونَلَاكَيْالسَّ نهََاكُمْوَمَافخَُذُوهُالرَّ

[ .عَنْهُ فاَنْتهَُوا وَاتَّقوُا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقاَبِ

لتسديدمبالغعوائلهمتملكلاالذينالمتوفينديونإعطاءبواجبيقوم(الكريم)الرسولإنالبحثفيتبين-

ديونهم ، بدلالة الحديث الشريف )) أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفى وعليه دين فعلي قضاؤه (( .

أصبح هناك نصيب من أموال الفيء للمتزوج حظين والأعزب حظ واحد .-

جواز إعطاء قسم من أموال الفيء لأبناء الشهداء تكريما لمواقف ذويهم الجهادية .-

جاء في البحث ان للخليفة الحق في إعطاء الفقراء والمعوزين من أبناء المسلمين من موارد الفيء .-

كشف البحث ان الفيء كسب مادي للمسلمين من غير المسلمين وهو موقوت بظرفه .-

جواز إعطاء من يراد تألفهم ) المؤلفة قلوبهم ( من الفيء .-

واقرالموضوعهذافيالعلماءأراءوبينذلكفيالمتبعةوالأسسصرفهوأوجهالفيءمعانيالبحثعالج-

الجميع مبدأ التكافل الاجتماعي في الفكر الاقتصادي العربي الإسلامي .

وضح البحث ان طريقة توزيع الفيء هدفه منع تركز الثروة وتفاقم التفاوت الطبقي .-

هوامش البحث
.138ص،(1978،لبنان)،العلميةالكتبدار،الدينيةوالولاياتالسلطانيةالأحكام،(هـ450ت:)حبيببنمحمدبنعلي،الماوردي-1

17ص،(م1976،بغداد)،الأوقافوزارةمطبعة،الهجريالرابعالقرنحتىالأولالقرنمنوتطورهنشأتهالمالبيت،شاكرخوله،الدجيلي-2

.

الوظيفة:الاصطلاحفيوالجزية،(1)جزىجمعهاوالجزيةالقضاءأيضاوالجزاءالشيءعلىالمكافأةمعناهوالجزاء،جزىمنأصلها:اللغةفيالجزية*

.(2)الاسلامبدارلإقامتهالكافرمنالمأخوذة

مِنوُنَلَاالَّذِينَقاَتلِوُا]:تعالىقال مُونَوَلَاالآَخِرِباِليوَْمِوَلَاباِللهِيؤْ مَمَايحَُرِّ الجِزْيةََيعُْطوُاحَتَّىالكِتاَبَأُوتوُاالَّذِينَمِنَالحَقِّدِينَيدَِينوُنَوَلَاوَرَسُولهُُاللهُحَرَّ

التي()اللهرسولكتببعضفيوردتقدالجزيةانللمسلمينوالماليالاقتصاديبتاريخعنواممنالمؤرخينبعضذهبوقد،[صَاغِرُونَوَهُمْيدٍَعَنْ

،263ص،9ج،قدامةابن،(جزي)مادة،456ص،1ج،العربلسان،منظورابنينظر)(4)هـ6سنةالحديبيةصلحبعدالأرضملوكالىبعثها

.(97ص،البلدانفتوح،البلاذري،29آية:التوبةسورة

.(105ص،الاموالينظر)الغلهاوالكراءانماءعبيدأبيعندفهواللغةفيعديدةبمعانالخراجيأتي:الخراج**

)خاصةللغانمينوسائرهيخمسانوحكمهتعالىاللهلكلمةاعلاءفيهيكونوجهعلىالكفرةوقهرالغزاةبقوةالكفرةأموالمنيأخذلمااسم:الغنيمة***

.(14ص،الاموال،عبيدابو؛93ص،التعريفات،الجرجانيينظر

.42أية:فصلتسورة-3

.6الآية:الحشرسورة-4

،القاهرة)،أفنديمصطفىمطبعة،التأويلوجوهفيالأقاويلوعيونالتنزيلحقائقعنالكشاف،(هـ538ت:)عمربنمحمد،الزمخشري-5

.446ص،2ج،(هـ1308

.260ص،9ج،5مج،هـ(1333،سوريا)،العرفانمطبعة،القرآنتفسيرفيالبيانمجمع،(هـ548ت:)الحسنبنالفضل،الطبرسي-6
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.199ص،2ج،(1976،بيروت)،العربيالكتابدار،التاريخفيالكامل،(هـ630ت:)محمدبنالكرمأبيبنعلي،الأثيرابن-7

.10-6آية:الحشرسورة-8

.50آية:الأحزابسورة-9

د.ت،بيروت،العربيالتراثاحياءدار،السنديوحاشيةالسيوطيالدينجلالشرح،النسائيسنن،(هـ303ت:)ديناربنشعيببناحمد،النسائي*

،1988،بغداد،العاليالتعليممطبعة،الاسلاميالعربيالاقتصادفيدراسات،الاعظميمجيدوعوادالمجيدعبدحمدان،الكبيسي؛132ص،7ج،

.173ص

،م1975/هـ1395،القاهرة،والنشرللطباعةالفكردار،2ط،هراسخليلمحمدتحقيق،الأموالكتاب،(هـ224ت:)سلامبنالقاسمعبيدابو**

.75ص

.41الآية:الأنفالسورة-10

هـ(224ت)،سلامبنالقاسم،عبيدأبو؛32ص(1979،)بيروتوالنشرللطباعةالمعرفةدار،الخراجهـ(182)تإبراهيمبنيعقوب،يوسفأبو-11

.67ص(1956،)بيروت،العلميةالكتبدار،الأموال،

.23ص،الخراج،يوسفابو-12

.25ص،الخراج،يوسفابو-13

.204ص(1981،)بغداد،الحريةدار،الكتابةوصناعةالخراج،هـ(337)ت:الكاتبجعفربنقدامهالفرجأبو،قدامه-14
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